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  النثر مصطلح : السادسة والسابعة  تانالمحاضر 

 :النثر لغة

النثر نَثرُكَ الشيءَ بیدك ترمي به متفرقا مثل نثر الجوز واللوز والسکر : "لسان العرب یقول صاحب  

الذي لا یقوم علی أساس في ) المتفرق(فالمعنی اللغوي یعني الشيء المبعثر  1 "وکذلك نثر الحبّ إذا بُذر

 .لا یقوم علی أساس من حیث الکیف والکم والاتساع: تفرقه وبعثرته، أي

 :اصطلاحاً النثر 

أما : وهو علی ضربین«النثر أدب إنساني، . 2هو الكلام الذي یجري على السلیقة من غیر التزام وزن   

الضرب الأول فهو النثر العادي الذي یقال في لغة التخاطب، ولیست لهذا الضرب قیمة أدبیة إلا ما 

یرتفع فیه أصحابه إلی لغة فیها  یجري فیه أحیانا من أمثال وحکم، وأما الضرب الثاني فهو النثر الذي

فن ومهارة وبلاغة، وهذا الضرب هو الذي یعنی النقاد في اللغات المختلفة ببحثه ودرسه وبیان ما مر به 

من أحداث وأطوار، وما یمتاز به في کل طور من صفات وخصائص، وهو یتفرع إلی جدولین کبیرین، 

احثین باسم النثر الفني ـ وهي تشمل القصص المکتوب هما الخطابة والکتابة الفنیة ـ ویسمیها بعض الب

 3"کما تشمل الرسائل الأدبیة المحبرة، وقد تتسع فتشمل الکتابة التاریخیة المنمقة

 :نشأة النثر الفني

إن الباحثین الذین تصدوا لدراسة الأدب الجاهلي قد اضطربوا في تقدیر الوجود الأدبي لعرب الجاهلیة    

بالنثر، ولم یستطیعوا علی الرغم من جهودهم ودراساتهم أن یصلوا في ذلك الموضوع  وبخاصة فیها یتعلق

أما هذه الآثار النثریة المختلفة التي تنسب إلی .إلی نتیجة ثابتة أو رأي موحد یمکن الاطمئنان إلیه

الجاهلیین، فیکاد مؤرخو الأدب یتفقون علی عدم صحة شيء منها، والسبب في عدم الثقة بهذه 

إن : "جاء في العمدة لابن رشیق" .صوص هو أن وسائل التدوین لم تکن میسرة في العصر الجاهليالن

ما تكلمت به العرب من جید المنثور أكثر مما تكلمت به من جید الموزون، فلم یحفظ من المنثور عشره، 

 4".ولا ضاع من الموزون عشره

  :الآراء حول نشأة النثر الفني في العصر الجاهلي

                                                
  ).نثر(م، مادة 1992، 2ابن منظور، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط : سان العربل - 1
  .368المصطلح النقدي في التراث  الأدبي، ص, محمد عزام - 2
  15: ، ص12ي ضیف، دار المعارف، القاهرة، ط شوق: الفن ومذاهبه في النثر العربي - 3
  .369نقلا عن محمد عزام، المصطلح النقدي في التراث الأدبي، ص.1/8ابن رشیق، العمدة، ص -  4
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یؤکد الدکتور زکي مبارك أنه قد کان للعرب في الجاهلیة نثر فني له خصائصه وقیمته الأدبیة، وأن      

یقل عما وصل إلیه الفرس والیونان  الجاهلیین لابد وأن یکونوا قد بلغوا في ذلك المضمار شأوا بعیدا لا

ن تأثراً کبیرا بدولة أخری مجاورة أو في ذلك الوقت، بل أنهم في إنتاجهم الأدبي في النثر لم یکونوا متأثری

غیر مجاورة، وإنما کانت لهم في کثیر من الأحیان أصالتهم وذاتیتهم واستقلالهم الأدبي الذي تقتضیه 

وإذا کانت الظروف المختلفة لم تساعد علی بقاء . بیئتهم المستقلة، وحیاتهم التي کانت أقرب إلی الانعزال

فلیس معنی ذلك أن نهدره ونحکم بعدم وجوده، وإنما یجب أن نلتمسه في هذا التراث من النثر الجاهلي، 

تنکر، ودلیلا لا یجحد علی أن ثمة  ونحن إن فعلنا هذا فسوف نجد بین أیدینا حجة لا. مصادر أخری

فإذا کنا نؤمن بأن هذا القرآن قد نزل لهدایة هؤلاء الجاهلیین، . نثرا جاهلیا، ألا وهو القرآن الکریم

م، وتنظیم حیاتهم في نواحیها المختلفة من دینیة، وأخلاقیة، وسیاسیة، واجتماعیة، واقتصادیة، وإرشاده

سلوب الذي یفهمونه ویتذوقونه، وأنه کان الأیخاطبون إلا ب وأنه کان یخاطبهم وهم بطبیعة الحال لا

دي إلا لقوم قد بلغوا یتحداهم في محاکاته، والإتیان بسورة من مثله ولا یسوغ في العقل أن یکون هذا التح

درجة ما من بلاغة القول، وفصاحة اللسان تجعلهم أهلا لهذا التحدي حتی یصدق معناه، إذا کان هذا 

کله، وأن القرآن الکریم قد نزل بلغة العرب وعلی لسان واحد منهم ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 

لنثر الفني، وأن القرآن یمکن أن یعطینا صورة ـ ولو لیبین لهم﴾ تأکد لنا أن العرب الجاهلیین قد عرفوا ا

   .1"وحالته التي کان علیها ومنهجه تقریبیة ـ عن شکل هذا النثر

 2.لمنعم خفاجي بوجود النثر الفني في الجاهلیةا وکذلك یعتقد الدکتور محمد عبد

یستدعي الرؤیة ویری الدکتور طه حسین بأن النشر الفني بمعنی أنه تعبیر جمیل رصین محکم      

یتصور أن یکون موجودا في العصر الجاهلي؛ إذ أن هذا اللون من النثر إنما  والتفکیر والإعداد، لا

فهذه الحیاة الأولیة الفطریة السهلة التي کان یحیاها . یلائم نوعا من الحیاة لم یکن قد تهیأ للعرب إذ ذاك

لکتابة الفنیة التي تستدعي بطبیعتها الرؤیة، العرب قبل الإسلام لم تکن تسمح بقیام هذا اللون من ا

وهذا النثر المنسوب . والتفکیر، ووجود جماعة إنسانیة منظمة تسودها أوضاع سیاسیة واجتماعیة معقدة

یکاد یمثل  حیث إنه علی هذا النحو الذي روي به لا. إلی الجاهلیین لیس إلا شیئا منحولا مدسوسا علیهم

فهذه الخطب، والوصایا، والسجع، والکلام الذي ینسب لقس بن ساعدة، . الحیاة الجاهلیة تمثیلا کاملا

                                                
  و مابعدها 50: ، ص1: زکي مبارك، المکتبة العصریة، بیروت، لاط، لاتا، ج. د: لنثر الفني في القرن الرابع الهجري - 1
  78:م، ص1952، 1محمد عبد المنعم خفاجي، دار التألیف، القاهرة، ط .د: بین الجاهلیة و الاسلاملأدب العربي ا - 2
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وأکثم بن صیفي، وغیرهما یکفي أن ننظر إلیه نظرة واحدة لنرده بأجمعه إلی العصور الإسلامیة التي 

 1".لها وأضیف إلی الجاهلیینانتحلت فیها کل هذه الأشیاء؛ لنفس الأسباب التي انتحل الشعر من أج

نغلو هذا الغلو الذي  نحن لا«ویتحدث شوقي ضیف عن نشأة النثر الفني في الأدب العربي بقوله     

جعل بعض المعاصرین یذهب إلی أن العرب عرفوا الکتابة الفنیة أو النثر الفني منذ العصر الجاهلي، 

لا إذا اعتمدنا علی الفرض والظن، والحق أن ما فما تحت أیدینا من وثائق ونصوص حسیة لا یؤید ذلك إ

تحت أیدینا من النصوص الوثیقة یجعلنا نقف في مرحلة وسطی بین الرأیین، فلا نتأخر بنشأة الکتابة 

الفنیة عند العرب إلی العصر الجاهلي، بل نضعها في مکانها الصحیح الذي تؤیده المستندات والوثائق، 

 2".وهو العصر الإسلامي

 :في العصر الإسلاميالنثر 

دخل النثر العربي «. النثر الفني في عهد النبوة، لم یکد یختلف اختلافا جوهریا عن النثر الجاهلي      

ولم . في طور جدید بظهور الإسلام، بعد أن تعرضت الحیاة الأدبیة لانقلاب شامل وتطور بعید المدی

وکانت مظاهر . کون صدی لأحداثها واتجاهاتهایکن ثمة بد من أن یتأثر الأدب بالحیاة الجدیدة وأن ی

التطور في النثر أوضح منها في الشعر، لأن الشعر فن تقلیدي یترسم فیه الشاعر خطا سابقیه، ویلتزم 

   3".أصولا محددة، ولذلك یکون أبطأ من النثر استجابة لدواعي التطور

تلوّن النثر في «وسا بظهور الإسلام، و أما أغراض النثر ومعانیه، فإنها بلا شك قد تغیرت تغیرا محس   

هذا العهد بجمیع ألوان الحیاة الجدیدة فکان خطابة، وکتابة، ورسائل وعهودا، وقصصا، ومناظرات، 

وامتاز النثر في هذا العهد بالإیجاز علی سنة الطبیعة . وتوقیعات، وکان علي کل حال أدبا مطبوعا

 4".العربیة الأصیلة

 :النثر في العصر الأموي

کانت الکتابة ضرورة إداریة ملحة لا غنی عنها في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، في المکاتبات       

وکانت کذلك ضرورة . کما کانت ضرورة اجتماعیة لا غنی عنها في المعاملات. والدواوین المختلفة

                                                
طه . د: ؛ ومن حدیث الشعر والنثر369: م، ص1933طه حسین، مطبعة فاروق، القاهرة، لاط، . د: في الأدب الجاهلي -  1

  وما بعدها 24 :م، ص1936، 1حسین، مطبعة الصاوي، القاهرة، ط 
  104: لفن ومذاهبه في النثر العربي، صقي ضیف، شو  - 2
  77 :، ص1988، 1عمر الدقاق، طلاس، دمشق، ط . د: مواکب الأدب العربي عبرالعصور - 3
  322: هـ، ص1427، 3حنا الفاخوري، منشورات ذوي القربی، قم، ط ): الأدب القدیم(لجامع في تاریخ الأدب العربي  - 4
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ونتیجة . أواخره علمیة لا غنی عنها في الحرکة العلمیة التي ازدهرت في العصر الأموي وتعاظمت في

لذلك کله توسع انتشار الخط واستعمال الکتابة، إبان ذلك العصر، توسعا عظیما، نظراً لإقبال الناس 

أن الکتابة نمت في العصر الأموي نموا واسعا، فقد عرف «: یقول الدکتور شوقي ضیف .علی طلبه

وعات، وقد ألفوا فعلا العرب فکرة الکتاب وأنه صحف یجمع بعضها إلی بعض في موضوع من الموض

وقد کانت لمن یعرف الکتابة مکانة رفیعة عند الناس، إذ کانوا یعرفون له قدرة، وکان سعید  1"کتبا کثیرة

 .2"من لم یکتب فیمینه یسری«: بن العاص یردد دائماً قوله

د لعل من أهم الأسباب التي هیأت لرقي الکتابة الفنیة في هذا العصر تعریب الدواوین في البلا

وقد تجلت بواکیر الکتابة في أواخر  4..، وتعقد الحیاة السیاسیة، وکثرة الأحزاب والمذاهب3المختلفة

ولقد أجمع النقاد والمؤرخون في القدیم   .«العصر الأموي بفضل موهبة عبدالحمید بن یحیی الکاتب

وضع الأساس لهذا  والحدیث علی أن عبدالحمید إمام طور جدید في الکتابة العربیة، وأنه هو الذي

أبلغ کتاب الدواوین في العصر الأموي وأشهرهم، وقد «المنهج الکتابي الذي اقتفاه الکتاب من بعده، وهو 

کان عبدالحمید أول من فتق أکمام البلاغة وسهل طرقها وفك رقاب «و 5".ضربت ببلاغته الأمثال

ا، وهو الذي سهل سبیل البلاغة في عنه أخذ المترسلون ولطریقته لزمو «: وقال ابن الندیم .6"الشعر

 7".الترسل

 :النثر في العصر العباسي

زخر العصر العباسي بالأحداث التاریخیة، والتقلبات السیاسیة، کما زخر بالتطورات الاجتماعیة التي    

نقلت العرب من حال إلی حال، وقد کان لکل هذا، فضلا عن نضج العقول بالثقافة، أثر واضح في 

لقد تقدمت الکتابة الفنیة في هذا العصر تقدما محسوسا؛ . ب بعامة، والکتابة بصفة خاصةتطویر الأد

 .وسارت شوطا بعیدا في سبیل القوة والعمق والاتساع

                                                
  100: في النثر العربي، صالفن ومذاهبه شوقي ضیف،  - 1
أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصریة : صبح الأعشی في صناعة الإنشاء - 2

  37: ، ص1:العامة، نسخة مصورة عن الطبعة الأمیریة، ج
  122:المصریة، لاط، لاتا، صعبد الحکیم بلبع، مکتبة الأنجلو : النثر الفني وأثر الجاحظ فیه - 3
  .125: لمصدر نفسه، ص - 4
  114: لفن ومذاهبه في النثر العربي، صشوقي ضیف،   - 5
  .106 :،ص2:م ،ج 1942ابن عبد ربه، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، لاط، : العقد الفرید - 6
  170: ص ابن الندیم، دار المعرفة، بیروت، لاط، لاتا،: لفهرست - 7
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أصبح النثر العربي في العصر العباسي متعدد الفروع، فهناك النثر العلمي والنثر الفلسفي والنثر «و

وکان في بعض صوره امتدادا للقدیم؛ وکان في بعضها الآخر مبتکرا التاریخي، والنثر الأدبي الخالص، 

  .1"لا عهد للعرب به

وکان تشجیع الخلفاء والوزراء والرؤساء للأدب وللکتاب باعثا علی النهوض بالکتابة، داعیا إلی       

فاء والرؤساء ارتفاع شأنها، وسمو منزلتها، ثم کان التنافس القوي بین الأدباء وتسابقهم إلی خدمة الخل

  .2"حافزا علی تجویدها والتأنق في أسالیبها

إن الکتابة کانت جواز عبور إلی الوزارة وبعض الوظائف المرموقة في مرافق الدولة لذلك کان علی   

الراغبین في الوصول إلی هذه المناصب العلیا إتقان صناعة الکتابة حتی یحققوا أهدافهم التي کانوا 

 3".یطمحون إلیها

بعد أن کان النثر الأموي خطابته «والأغراض التی عبر عنها النثر الفني في هذا العصر قد اختلفت و  

إلا في صورة  الأخرىوکتابته منصرفا بوجه عام إلی أغراض سیاسیة وحزبیة، ولم یتجه إلی الأغراض 

والاجتماعیة ضئیلة، فانه في العصر العباسي قد اتجه إلی کثیر من الأغراض والموضوعات الشخصیة 

؛ کالمدح والهجاء والرثاء والاعتذار والتهنئة والتعزیة والاستعطاف، والوصف والنسیب والفکاهة والإنسانیة

  .4".والنصح

ونستطیع القول بأن النثر خطا خطوة واسعة؛ فهو لم یتطور من حیث موضوعاته وأغراضه فقط؛ بل إن 

 .ذت؛ لأن مشاهد الحیاة ومقوماتها العامة قد تغیرتمعانیه قد اتسعت وأفکاره قد عمقت، وأخیلته قد شح

 :مظاهر نهضة النثر في العصر العباسي

فقد تناول کل مجالات الحیاة واستخدمته الدولة في الشؤون السیاسیة : ـ تنوع فنونه وأغراضه1

 .والاجتماعیة والثقافیة

 .ـ وصول الکتاب إلی المناصب الوزاریة2

 .یدة، کانت نتیجة لامتزاج الفکر العربي بأفکار الأمم الأخریـ أنه أصبح وعاء لثقافات جد3

 .ـ رقي الأفکار وعمق المعاني4

                                                
  125: الفن ومذاهبه في النثر العربي، صشوقي ضیف،  - 1
  312م، ص1990 ،ار الجیل، بیروتمحمد عبد المنعم خفاجي، د: لأدب العربي وتاریخه في العصرین الأموي والعباسيا - 2
  18م، ص1993، 1بیروت، ط حسین الحاج حسن، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، : أعلام في النثر العباسي - 3
  .148: لنثر الفني وأثر الجاحظ فیه، صعبد الحكیم بلبع ا - 4
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 ـ التفنن في أسالیبه وظهور مدارس متنوعة5

 :أسباب نهضة النثر في العصر العباسي

  .استقرار الأمور في الدولة واتساع العمران، وما یتبع ذلك من رخاء -1

  .التقدم الفکري في الدولةالنضج العقلي وظهور آثار  -2

ظهور أجیال جدیدة من المثقفین من أبناء الأمم المستعربة الذین جمعوا إلی الثقافة العربیة الأصیلة  - 3

  .فنونا جدیدة من ثقافات آبائهم الفرس، الهنود و الیونان

  .تشجیع الخلفاء والأمراء للکتاب وإغداق الأموال علیهم -4

 .صب الکبیرة جعل الکتابة مطمح کل راغب في الجاه والسلطانوصول الکتاب إلی المنا -5

 .التنافس بین الکتاب في سبیل الإجادة الفنیة -6

  .کثرة المذاهب الکلامیة وحاجة کل مذهب إلی التأیید وشرح مبادئه -7

  أهم أنواع النثر في العصر الجاهلي

 التأثیر العاطفي بكلام بلیغ وموجزفن الوصول إلى قلوب الجماهیر وإقناعهم عن طریق : الخطابة -1

واستخدمت في الدفاع عن القوم أو التحریض على القتال ونصرة الضعیف واستخدمها الملوك في 

  .قس بن ساعدة الإیادي، عدي بن زید .رسائلهم وفي المناسبات الاجتماعیة المختلفة

یوجز تجربة إنسانیة عمیقة،  العبارة، بلیغ التعبیر، موجز محكم الصیاغة، المثل قول: الأمثال -2

 .مضمرة ومختزلة بألفاظه، نتجت عن حادثة أو قصة قیل فیها المثل، ویضرب في الحوادث المشابهة لها

وكان للجاهلیین حظ وافر وتراث كبیر من . یُقال في مناسبات معینه مشابهة للوقائع التي حصلت قدیمًا

تجوع الحرة : " ومنها قولهم, مه وتقویته بضرب الأمثالتلك الأمثال، فالعربي بطبعه یَمیل إلى تزیین كلا

خفته وحسن العبارة، وعمق ما فیها من حكمة  :من أسباب انتشار الأمثال وشیوعها ".ولا تأكل بثدییها

لاستخلاص العبر، وإصابتها للغرض المنشودة منها، والحاجة إلیها وصدق تمثیلها للحیاة العامة ولأخلاق 

  ."الشعوب

الحكمة قول موجز مشهور صائب الفكرة، رائع التعبیر، یتضمن معنى مسلماً به، یهدف عادة  :الحكم -3

 .إلى الخیر والصواب، به تجربة إنسانیة عمیقة
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من أسباب انتشار الحكمة اعتماد العرب على التجارة واستخلاص العظة من الحوادث، نفاذ البصیرة   

ئصها ؛روعة التشبیه، وقوة اللفظ، ودقة التشبیه، وسلامة وكان من أهم خصا. والتمكن من ناصیة البلاغة

  .الفكرة مع الإنجاز

والكهان عند .وإغراب یحتمل ألوانًا من التأویل, أسلوب مسجع حافل بالأقسام والإبهام: "سجع الكهان -4

ر لهم من الجن الذین  یسترقون السمع العرب القدماء هم طائفة ادَّعت معرفة الغیبیات والمستقبل بما سُخِّ

وهذا الضرب من النثر تلاشى وانتهى بمولد النبي محمد صلى علیه وسلم فلم تَعد الجن . من السماء

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا ) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِیداً وَشُهُباً :" قال تعالى , تسترق السمع

   .سورة الجن)"9(سَّمْعِ فَمَن یَسْتَمِعِ الآْنَ یَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَّصَداً مَقَاعِدَ لِل

وارم , وقائع وأحداث تناولت في موضوعاتها أخبار الأمم السابقة مثل أخبار العرب البائدة: القصص -5

یل وحول رواها القُصاصُ في أوقات سمرهم في الل. وغیرها ,ومأرب وسیل العرم, وعام الفیل, ذات العماد

  . وقد دخل علیها التحریف والتبدیل.مضارب خیامهم وفي مجالس أهل القرى والحضر

الوصیة لون من ألوان النثر التي عرفها العرب في الجاهلیة؛ وهي قولٌ حكیم صادر عن  :الوصایا -6

صي ذو الأصبع العدواني یو  .مجرّب خبیر، یوجهه إلى من یحب لینتفع به، أو من هو أقل منه تجربة

  .أمامة بنت الحارث توصي ابنتها لیلة الزفاف. ابنه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


